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كيف نعالج الوسواس 
والأفكار المؤذية؟ 


إن الوسواش القهريٌ هو نوغٌ من الاضطراب يصيث 
نظام التفكيرٍ عند الإنسان, فهي أفكاز غيرُ مرغوب فيها 
ومع ذلك تفرض نفسها غَلن ذهن الإنسان وتدفقه بشكلٍ 
قهري نحو سلوكيّاتٍ معيّنة, وهناك فرق بينَ الهواجس 
والمخاوفف التي تصيب الإنسانَ بسبب صعوباتٍ الحياة 
ومشكلاتها وبين الوسواسس القهري, فالمخاوف الحقيقيَةٌ 
مُتحكُمٌ فيها في الغالب ولها مُبرّرائها الموضوعيّة كما 
أنها تزول بزوال مسبباتها الخارجيّة, بيتما الوسواش 


ليس إِلَّا مخاوف وصوز ذهنيَةٌ مُزعجة تفرض نفشها 
على الذهن حتى لو لم يكن هناك مُحفزاث خارجيَةٌ 
ومُبرّراث موضوعيّة, ولذا قد تستمرٌ هذه الوساوش 
حتى لو حاولٌ الإنسان تجاهلها والتهرّب منهاء الأمز الذي 
يتسببُ في القلق والتوثّر وعدج الراحة, ويتمحوز 
الوسواش القهريٌ عادةً حول موضوعاتٍ مُحددةٍ مثلّ 
المخاوف المُختلفة, أو أفكارٍ عدوانيّةٍ مرؤعة, أو 
تصوراتٍ ضدّ الدين, أو صورٍ جنسيّة منحرفة أو غير 
ذلك, وتختلف أعراض هذا الوسواس مِن إنسانٍ لآخر 
كما يختلفُ أيضاً في المقدارٍ والحدّة, فقد لا يسلمُ 
إنسانٌ مِن بعضٍ الوساوين العابرة, إلا أنها عند البعضٍ 
قد تتحوّلُ إلى اضطراب دائم يلازمُ الإنسان مدى 
الحياة. 

وعلى الستوى العلمى والطتي ليس هناك تشخيض 
واضح لأسباب الوسواس القهري, فالبعض يُرجفها إلى 
حدوث تغيّراتٍ في كيمياءٍ الجسم الطبيعيّة أو وظائف 
الدماغ, والبعض يربظ بيتها وبين الجيناتٍ الوراثية مِن 


دون اله لتمكن من تحديدٍ الك لجير المسؤول عن ذلك, 
والبعض يرجفها إلى أسباب نفسيّةٍ واجتماعيّة, ومن 
الواضح أنّ الحالة النفسيّة والظروفً الاجتماعيّة 
والفحيط الذى يعيش فيه الإنسانٌ له دول في هذه 
الوساوس, والذي يبدو أنّ حالة الفراغ وعدم الشعور 
بالقيمة الشخصيّةٍ وانعداح الأدوارٍ الحياتيّة التى يجِدُ 
الإنسانُ فيها نفسّه من العواملٍ التى تساعدُ على هيمنة 
الوسواسٌ القهري, فلا يمكن تصوّرُ وجودٍ الوسواسش في 
حالةٍ انشغالٍ الذهن بأمورٍ واقعيّة, وإِنما يتحيَن 
الوسواش أوقات الفراغ ليرسم للذهن أفكاراً بديلة, 
فالإنسانئ بطبعه لا يمكثه العيش في الفراغ, وعندما 
يكون الإنسانئ في حالةٍ منّ الصمتٍ والسكون فإنّ ذلك 
لا يعني أنّ ذهته في حالةٍ من الفراغ, ومن هنا فإذا لم 
يُبادِر الإنسان بتعبئة هذا الفراغ بشكلٍ إرادي فإنّ 
الوساوس ستعملٌ على تعبئته بشكلٍ قهري, وبذلك نفهم 
توصية الدين بالتفكّر, فعن الإماج على (عليهِ السلام) 
قالّ: (لا عبادة كالتفكّر فى صنعة الله عزَّ وجل). وقالّ 


(عليهِ السلام): (الفكز في غير الحكمة هوس).؛ وعن 
الإماج الصادق (عليهِ السلام) قالَّ: (تفكز ساعة خيزٌ من 
عبادة سنة). 

ويبدو أنّ إشغال الذهن بالتفكير الإيجابي هو العلا 
الطبيعئ للوسواس القهري, وهذا لا يتحفّق إلا بعوفر 
مجموعةٍ من الفقدمات, منها اكتشاف قيمةٍ الحياة 
والنظز لها بعين التفاؤل, فالأفكارٌ السلبيَةٌ تسيطز دائِماً 
على الإنسان السلبى والفتشائم. 

ومنها الاهتمام العلمئْ والمعرفي, فالإنسان الذي لا يهتمُ 
بتطوير نفسه علميَاً ومعرفياً ويقبل أن يكونَ رفيقاً 
للجهلٍ سوفً تهيمن عليهِ حتماً الوساوش السلبية. 
ومِنها نوغ الوظيفة والدور الذي يؤدَيهِ في الحياة, 
فكلّما يرى الإنسان أهميَّةً لحياته مِن خلال دوره في 
الحياة كلما كانتت أفكازه أكثر إيجابيّة, بيتما الإنسانُ 
العاطل والفحبَظ والفحتقز اجتماعيّاً سيجد عشراتٍ 
الفبزّراتٍ لنظرته السوداويّةٍ وأفكاره السلبية. 

ومن المؤكدٍ أنّ الإيمان والارتباظ الحقيقي بالل تعالى 


هن الذي يُمثَلُ العلاج الفعالَ لمثل هذه الوساوس 
الشيطانيّة, فالدينْ مُضافاً لما يُقدَمُه مِن عقائد حقة 
تشكل أساساً لفهم فلسفة الحياة والوجود, يعمل أيضاً 
على تزكية النفسش وتربيتها وبذلك يستقيمُ تفكيز 
الإنسان وسلوكة العملي. 

ولا يخفى وجودُ طرق خاضة يتبغها الأطبَاءٌُ النفسيّونَ 
لمُعالجةٍ الاضطراب والوسوسة القهريّة, ويمكن اللجوء 
إليهم في حالٍ تحؤلها إلى مرضٍ إذا لم يتمكن الإنسان 
بنفسه التخلصّ منها. 


دمتم سالمين 


